
  
  

  
  تطور مفهوم الموازنة:

  الموازنة المالية: – 1  
للموازنة في الأصل طــابع مــالي فحســب، تحــدد نفقاتهــا اســتناداً لحاجــات الدولــة   

ياسية، وتستدرك الواردات لتغطية هذه النفقات، وبعبارة أخرى ان الموازنــة الإدارية والس
الاجتماعية، بل انهــا تتجنــب لى التأثير في مرافق البلاد الاقتصادية و المالية لا ترمي إ

طــار الســنة الماليــة، النفقــات والــواردات فــي إ لتــأثير، ولا يهمهــا ســوى تعــادل كفتــيهــذا ا
والهيئــات  ى المبــادرة فــي معظــم الحقــول، بــين أيــدي الأفــرادة الماليــة تبقــفي ظــل الموازنــ

  الخاصة. 
ن الــزمن مــوالموازنــة الماليــة بقيــت محتفظــة بطابعهــا المــالي البحــت مــدة طويلــة   

أن أخذ معظم الدول يتجــه ناحيــة التــدخل فــي حيــاة الأمــة وتوجيــه نشــاطها. عندئــذ  لىإ
واجتماعيـــة. وهكـــذا   طابعهـــا المـــالي لتكســـب خصـــائص اقتصـــاديةبـــدأت الموازنـــة تفقـــد 

والموازنـــة الإنســـانية، والموازنـــة بـــرزت مفـــاهيم جديـــدة للموازنـــة، منهـــا الموازنـــة الدوريـــة 
  ة.القومية أو الاقتصادي
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ان مــن أهــم واجبــات الدولــة ان تقضــي علــى البطالــة والعــوز والمــرض والجهــل،   
سانية هــذه تقضــي بــأن ن تعتمد الموازنة الإنسانية. والموازنة الإنذلك أوعليها من اجل 

مــــل المنــــتج لجميــــع القــــوى الحــــد الــــذي يــــؤمن فيــــه العإلــــى وتظــــل تنفــــق تنفــــق الدولــــة 
وعلـــى الموازنـــة  %3بــــ  )1(ء ضـــئيل لا مفـــر منـــه يقـــدره بفـــردججـــز  الإنســـانية، باســـتثناء

الإنســـانية أن تـــؤمن الـــواردات اللازمـــة لهـــذا الانفـــاق المتواصـــل ســـواء بزيـــادة معـــدلات 
مــن شــانها امتصــاص أجــزاء المــداخيل المــداخيل الكبيــرة زيــادة قويــة  الضــر ائــب علــى

  لى القروض.إلجوء التي كانت معدة للبقاء مجمدة بين أيدي أصحابها، وسواء بال
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
ؤلــف كتــاب "العمــل للجميــع فــي مورد وليم بفــردج واضــع تصــميم الضــمان الاجتمــاعي فــي انكلتــرا و الل )1(

  . "Du travail pour tous dans une société libre " مجتمع حر " 
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  مبدأ الوحدة:

  مفهوم مبدأ الوحدة: –أ   
د، بحيــث ن تثبــت نفقــات الدولــة ووارداتهــا فــي ســند واحــيقضــي مبــدأ الوحــدة بــأ  

  نة واحدة أياً كانت منابع الواردات وأياً كانت وجوه الانفاق.يكون للدولة الواحدة مواز 
ات والــواردات والتوحيد ينطوي على معنيــين:  الأول توحيــد كــل مــن كتلتــي النفقــ  

  د.في كتاب واحفي الحقل المخصص له، والثاني توحيد الكتلتين 
  

أمـــا الغايـــة مـــن التوحيـــد فهـــي التنظـــيم  والوضـــوح،  وبالتـــالي تمكـــين الســـلطتين    
التنفيذيـــة والتشـــريعية  والمـــواطنين،  مـــن تكـــوين  فكـــرة  صـــحيحة وســـريعة عـــن نشـــاط 

  الدولة  وعن مدى تعادل أعبائها وإمكاناتها.
   

إذا   وكلمـــا زادت أعمـــال المـــرء تشـــعباً  كلمـــا زادت حاجتـــه الـــى التوحيـــد، فكيـــف  
  كان الأمر يتناول مالية الدولة مع تعدد وظائفها وتضخم نفقاتها؟.

تؤمن وحدة الموازنة الوضوح والمعرفة، علــى خــلاف التعــدد الــذي يصــعب معــه   
معرفة حقيقة الأوضاع المالية، نظراً لتشتتها في عــدة صــكوك وللتــداخل الحاصــل بــين 

وازنة العامة نتائج  الموازنات الأخرى الموازنات، لاسيما وأنه كثيراً ما تنعكس على الم
كأن تتحمل الموازنة العامة عجزها أو تستفيد من فيضها، فقاعدة الوحدة أكثر دقة من 

  قاعدة التعدد لجهة ضبط قيد الواردات والنفقات.
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  مبدأ الوحدة ومبدأ الشمول
واحــدة،  ان الغايــة التــي يرمــي إليهــا كــل مــن مبــدأ  الوحــدة والشــمول تكــاد تكــون   

تنظـــيم موازنـــة واضـــحة تمكـــن الســـلطة التشـــريعية مـــن وهـــي أو علـــى الأقـــل متجـــاورة، 
هــذه الأعبــاء  بــاء الدولــة ووارداتهــا وعــن تفاصــيلعــن مجمــوع  أعتكــوين فكــرة شــاملة 

  المنشودة عليها.السلطة المذكورة لإجراء الرقابة والواردات، مفسحة المجال أمام 
  :)1(بهذا الموضوعنسية د ورد في أحد المؤلفات الفر وق  

"D'autre  part, les nécessités à quoi ces mots (universalité et 
unité) répondent sont d'ordre assez voisin, si bien qu'on 
confound souvent  à la fois et les justifications des deux 
principes et les obligations qu'ils comportent. A telle enseigne 
que l'on constate assez fréquement que telle exception 
importante  à l'un ou à l'autre principe (par exemple la procedure 
des budgets annexes ou des comptes spéciaux du trésor) est 
étudiée par certains auteurs parmi les exceptions à la règle de 
l'universalité budgétaire, tandis qu'elle est étudiée par d'autres 
parmi les exceptions à la règle de l'universalité budgétaire". 
".. les deux principes en réalité se complètent, et on des 
justifications et une  portée assez voisins si leurs consequences 
ne s'expriment pas rigoureusement dans les memes termes.." 
 

  ـــــــــــــــــــ
  Pierre Besse et Francois Bloch – Lainéمؤلف المالية  العامة لصاحبيه  )1(
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  الشذوذ عن مبدأ الوحدة 
وبقي مبدأ وحدة الموازنة محترماً حتى الحرب العالمية الأولى، حيث كــان أمــر   

  الذي بلغته اليوم.ضخم النفقات العامة، وتنوعها، إلى الحد ميسوراً لعدم تطبيقه ت
دأ خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى، واتســـع الوحـــدة فقـــد بـــأمـــا الشـــذوذ عـــن مبـــدأ   

  نــــواع الموازنــــات مــــن عامــــة، ومســــتقلة،اذ تكــــاثرت أ، الميــــة الثانيــــةخــــلال الحــــرب الع
 ) 1(شــذوذ يــزداد اتســاعاً، ممــا حمــل أحــد المــؤلفينواســتثنائية، وغيرهــا، ولا يــزال نطــاق ال

  على القول: "بالوقائع ان مبدأ الوحدة قد لاقى حتفه ولا يؤمل أن تقوم  له قائمة بعد".
"En fait, l'unité budgétaire est bien morte sans qu'om puisse 
conserver l'espoir de sa resurrection". 

  
التــي مبــدأ الوحــدة لــم يعــد صــالحاً للدولــة الحديثــة ومــن مبــررات هــذا الشــذوذ ان   

 شؤوناً  اجتماعية واقتصادية مختلفة،إلى جانب الشؤون  الإدارية، أصبحت تتعاطى، 
مســاهمة، أو ريــق التــأميم،  أو الفتتدخل في القطاع الخاص تدخلاً عميقاً ســواء عــن ط

والنفقــــات تعــــدداً  طبــــائع الــــوارداتلــــى تعــــدد التوجيــــه، لاســــيما وان هــــذا التــــدخل أدى إ
  يستحيل معه التوحيد.

تمخض بهـــا غيـــر أنـــه، علـــى الـــرغم مـــن هـــذا  يبـــدو ان ثمـــة ردة فعـــل بـــدأت تـــ  
ان يقـــدر لهـــا ان الأفكـــار، ان ثمـــة نزعـــة نظريـــة جديـــدة بـــدأت ترتســـم فـــي الأفـــق بـــدون 

  لى العودة إلى مبدأ الوحدة.حتى الآن تبلوراً  كافياً  تهدف إتتبلور 
  ـــــــــــــــــــ

 Maurice Duverger) العالم الفرنسي موريس ديفرجيه 1(

   
  
  
  
  

  الموازنة والتوازن الاقتصادي
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لم تعد الموازنة المالية البحتة تفي بتوازن النفقات والواردات فحسب، بل اصبح   
ينظر إلى هذا التوازن المالي من خلال التوازن الاقتصادي العام، ويسير الاتجاه نحــو 

للاقتصــاد علــى المــال ، نحــو وضــع  الموازنــة فــي خدمــة الاقتصــاد  اعطــاء الأولويــة 
  القومي.
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  الموازنة والتوازن الاجتماعي

ــــــل    ــــــي الحق ــــــل عــــــن أثرهــــــا ف ــــــي الحقــــــل الاجتمــــــاعي لا يق ــــــة ف ــــــر الموازن ان أث
الاقتصادي، فكما أنها توضــع فــي خدمــة الاقتصــاد الــوطني وتســاهم فــي تحقيــق توازنــه 

يق الموازنة الدورية، هكذا توضع في خدمة المجتمع الانســاني لتحقيــق التــوازن عن طر 
  الاجتماعي، أو للإسهام على الأقل في تقويم الأوضاع الاجتماعية.

والتــوازن الاجتمــاعي يعنــي تعــادل الثــروات والمــداخيل بــين المــواطنين،  بحيــث   
ع الخيـــرات الاقتصـــادية  تنعـــدم الفـــوارق الصـــارخة فيمـــا بيـــنهم، فـــلا يســـتأثر فريـــق بجميـــ

  والاجتماعية أو بأكثرها، ويحرم منها أو يكاد  فريق أخر.
والتــــــوازن الاجتمــــــاعي قــــــد يعنــــــي أيضــــــاً ان تتضــــــاءل علــــــى الأقــــــل، الفــــــوارق   

الاجتماعيـــة بـــين الطبقـــات، بحيـــث تصـــبح هـــذه الأخيـــرة متقاربـــة الامكانـــات، متجـــاورة  
  الأذواق والمستويات المعيشية.

مجتمع الانساني، بوجه عام،  بعيد عن التوازن  في كــلا المعنيــين والواقع ان ال  
المذكورين، بل أن  التفاوت الاجتماعي ظاهرة ملازمة للمجتمــع، ولاســيما  فــي البلــدان 
التي تعيش وفقاً للــنظم الرأســمالية حيــث يتجمــع القســم الأكبــر مــن الثــروة  الوطنيــة بــين 

رية الباقية مــن الشــعب جــزءاً ضــئيلاً مــن ايدي قبضة من الناس، في حين تتقاسم الأكث
هذه الثروة، ثم أليست العدالة الاجتماعية أو توزيع المــداخيل بعــدل بــين أفــراد المجتمــع 

  من الاحلام التي راودت ولا تزال خواطر كبار المفكرين والعلماء؟
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  أثر الموازنة في التوازن الاجتماعي

، بشيء من مــداخيل الموازنــة، بــل تعيــد إلــى أن الدولة لا تحتفظ لنفسها، مبدئياً   
  التداول جميع هذه المداخيل أو أكثرها.

قــد يحصــل أن يســتفيد مــن النفقــات العامــة المكلفــون أنفســهم الــذين ســاهموا فــي   
  تغذية الموازنة كالموظفين والمتقاعدين والمتعهدين وحملة سندات الخزينة.

الأحيــــان مســــاهمة تــــذكر فــــي  غيـــر أن أكثريــــة المســــتفيدين لــــم تــــؤدِ فــــي أغلــــب  
المــوارد العامــة، ذلــك ان الموازنــة تتغــذى فــي معظمهــا مــن مــداخيل الفئــة الميســورة مــن 

  المواطنين، وتنفق على الفئة الضعيفة.
وهكـــذا يبـــدو انـــه يمكـــن، مبـــدئياً عـــن طريـــق هـــذا الأخـــذ والعطـــاء اللـــذين يتمـــان   
  حقيق التوازن الاجتماعي.الموازنة، فيما إذا أحكم أمرهما، الاسهام في تبواسطة 
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  علم الاجتماع:
الأمــوال والمــداخيل الضــخمة،  سرؤو الضــرائب ذات المعــدلات المرتفعــة علــى   

تفتيــت هــذه الثــروات والمــداخيل، وإزالــة الفــوارق بــين الطبقــات الاجتماعيــة، مــن شــأنها 
ب وإعطاء منح عــن الــولادات، وإعادة توزيع الثروة، وإعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائ

وتعميم التعليم المجاني، وتوفير بعض الضمانات الاجتماعية عن البطالــة والشــيخوخة 
والترمل وغيرها، من شــانها رفــع المســتوى الاجتمــاعي، وتــأمين العمــل، وتــوفير حظــوظ 

  متعادلة لجميع أفراد الشعب.
  
  


